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هـعبرقاملدت

،"المحروقة"الأرضنهيتحترقالتيغزةليست

بفعلالأرضعلىيسيطرالذيالفكربل

البقاءبأسئلةالمنشغلةالسلطةبئنىالتصاقه

المخانيئ.

صفيحها،فبيوث.المحروقةالأرضنصكزةليست

سما?فيالمهؤمةالطائراتمعاشتعلثالتي

الحكاياثوستنتقلجديد،منسئزهرضئقة،

المتروكينالأطفالمنحئآ:ب!قيمفنالجديدة

صوترعبمن،القتيلاتأقهاتهنحول

ذاكرةفيخفرثالتيوالصواريخالطائرات

طريقهالموثضلالذينوالأبناء،المولودين

صنذرعنبعدمافيأبناءهمسيخبرون،إليهم

الصواريخ،منملحثيكونأنحاولالذيالأب

!عمتغفبينلينامواالمهدهبةالأئمترانيموعن

""إنجازاتادحفق!تالتيالنفاثاتزعيق

المزعومة.العسكريه

عنتقاتلفغزةإلينا:يحتاجقنغؤةليست

آحرقثالتيالمدنحكاياتأنوتعفمنانفسها،

وهمئة،أساطيزتكنلمالخضوغوأبدتنفشها

وأن،الواقعمنأقلالسينمائئةالمشاهذوأن

.الموتمعأدوابى4تبادالحياة

منالمنتشرةالملأييننحنولنا،موئها"لهغؤة

غزةموث.الخاصنموئنا،الخليجإلىالمحيط

وجنين،غزة،قتلوموئتا"الحياةسيخلب

،وبيروت،وبغداذ،ويافا،وحيفا،وعكا،والقدسن

بلسوطرا،تونسوقبلها،لصوماكوا،والخرطونم

وموئنايطفر"غزةموثوعضانوصنعاء،،الغرب

فغدءمتقئح.
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محروقةأوض
لأصيرايسرتن*

الانكفاء،قولءقبلآخزالشهادةيثتونأحياءوشهداءأشلاء،4أطفاغزةموث

وانسدايىالقاتلةبالوحدةعارئموشعوز،والخوفبالرعببطولةءمليئةوحكاياث

نفقهها،لابقيمصوتصشأ،مصطنعةورفاهيةفتر!موئتاأما.الآتيالمددحولالأفق

أرضءخصبة.فياليلاستيكئةالنبتةتشثبهعجيبةوتفاؤلئة،لامتناهوانبطاخ

إزعاخاالاع!ثرالأرضلفقراءالأبيضالإنسانمنجماعنقتلواحذ،غزةموث

عشراثثمئهصاروخطفلصلكل"الإنسانقيمةمنيرفيمكلصقتلأ،الموتبرفضهم

كتيبة.مقاتلءتحزذلكلالملاي!ن،كففتكنولوجنامرأةءتكتيألكل،الدولاراتآلاف

وجبةءدسمةءعندلتناولأحياءإبقاؤنايخمعه،الوجوهفمتعذذموئناأما

الستاربكس،منكانلووحئذاقهوتنا،يشثبهقهوةءلابكؤبئئبعهالماكدونالدز،

فيونتناقش،خلسةندخن،يجلسالأبيضنالإنساننتخيلكمانجلسحيث

الانتصارالذرائعئة،،التخفف،الحكام:والفعلالحياةكأسبابموتناعناوين

المكنون.

الحكام

رفىيلف!!ش)محححودلأزثصاحتأيعثاىأ*كركبئلمحتز!رأص!!!صرإحس9رر!إى-كفأ!شترأسحكى

الأملأئهمعلىإليهمسننظرمزةكمآلعرب؟"حكانم"ادسنجزبمزةكم

ومن؟المجزرةفيشركاءأئهمعلىوالبراهينالدلائلنخمعنبقىوإلاتم؟والمرتجى

يخكمون؟وقن؟منهميخكمقن؟الأساسفي"حكام"كلمةأتتأين

منذالمعترآغلققدكانلكنه.ضذهالقيامةفقامترفح،صعبزيفتخلممصرحاكئم

على،الرجلوقتها؟صتقئنافلماذا،الإسرائيليينمع"يتعاون"أنوارتضىسنتئيئ

الحياةأنفاقعنلتبحتالأميركئةالهندسئةالشوكاتيآحضرالصحص،ذكرتما

دولةمنمحاصرةغزةبأنطفلأئفنعأنالصعبمنغزةأبناغحفرهاالتي

يئخذأنعلىمصرحاكئميفدرهللكن.دولتينحدودعلىغزة()آفيوهيواحدة

سيوقظمباركحسنيأنيتصورعاقلآكانبشيء؟أفاجأناالمعبر؟فتحقراز

فيالقتلأفبل"لا:ويقولالغليظةبيدهالطاولةعلىوستخبط،الهولأبيفيالتمزذ

؟"إعليهمخوفابأطفالهالهرقييريدلمنملأذاأرضيسأفتح!الجوغأقبللا!غزة

إلىحو!لهالذيبشعبهمنهبالغزاويينرأفةأكنزأسيكونمنه؟،حقيقة،انتظرناماذا

العالتمعفصتالتيالأرضفيالخبزرغيصيشئحذ،العالمشعوبأفقرواحدءمن



النيل،بجانبوهوالماءنقطةويستعطي،الزراعة

الغولفملاعبإلىتذهبالمياهمشاريغفيما

الظامئين؟بلادفيتفرخالتي

الأفهاثطرحئه4سؤا؟العربالحكائمأين

فرذدناه،المحاصرينالعاجزين4سؤا،الثكالى

"ينالحصار.خارجأنفشنانعتبرالذيننحن

امرأةءمنأفهفه4!السؤاغريدث؟العربالحكام

هديرمنالمرعوبابنهالحمايةحيلةلديهاتغذلم

نحن.نطرحهعندماالعبثقفةلكئه،الطائرات

فيوانهمكوا،الجبساعدعنأثرياؤهمشفرلقد

قذم،الذي-السعودفيوالملأ.أعماليرخيرئة

منتعويضتاالدولاراتملياراتقلم،بشحطة

حملةقاد-أيلولمنعشرالحاديتفجيرات

نأينسىأندون،المملكةفيغزةلأهلتبزعاتص

يعطونناالشاشاتعلى"علماءه"علينائملت

بالنفس.الجهادعلىبالمالالجهادبتفوق

دارواقدكانواأنفشهمالعلماءلكنوبأشواط

بيتا،بيتاالجهاد،فيالراغبينعلىالسابقفي

أرسلوهمثئم،بالنفسالجهادبأولوئةفأقنعوهم

أقصزالطريقفلرئما"أفغانستان.إلىأكواقا

إفيافيالسيرحلاتمعهناكإلى

؟االمقاومةويؤثروالحصار

نأدرجةإلىوإبداعئةمبتكرةالمناظرهوللامتصاصالشعبئةالحملةفكرةوكانت

بقيثحينفيملكا،نفشهفتصثدتالإمارةبهضاقت)الذيالبحرينأميزتبئاها

الإماراتشيوخقادنفشهوبالحسن.بلادهفيمثقهاحملةفقاد(،أميرةزوجئه

بها.يفخرونالتي"مولاتهم"زواريبحملاتءفيالميمونون

فلااليد.ذاتلضيقالأحمرالهلالفيالآنمتطؤعونإنهم؟العربالحكامأين

فيتهترئالدولاراتملياراتبمئاتوأسلحةجيوشنولاأمواك،ولا،عندهمنفط

المرهص"إنسانيئ"ادالحسنإلأيفلكونلاالعربالحكائم.الاستعماللقفةالصحراء

عويلأفكفى.لغزةتجذ،عنأتاالملكيئ،بدمهالتبزعإلىالهاشميئبالملكذقغالذي

بديهئةهوالغريبلكن.الشعوبتاريخاختبا?فيلعبةأطو4هيتلك!عنهموبحتا

منطقفيالبديهثةعلىيدك""حكامبالنطققبلالتعريف"أل"4فاستعما:السؤال

ويثجبحاكقا،ويموتحاكقا،يغمل،وكيفلماذانغوفلا،حاكمالحاكمالناس

-ونساءرجالأ-الناسوأماحكاقا،ليكونواالمهثوونالوحيدونهمأبناؤهحكاقا،

والمفذىوالملهتموالقائذالحاكتمتكونأنسهلأليس.ينفعونلاوعقيماتفعقيمون

الأولى.السثدةوزوبخالأولوالمواطنالعلوموراعيئالأوكوالرياضيئوالحكيتم

استغاثاتءوأنيتاالحاكئميسبملمإنغضاضةلاالمهائمهذهكلوبعد

قبولنافيبلالقصور،وفيالعروشعلىوجودهمفيليس،الأولموئتاالحكائم

.تبفذاالفكزفيزداد،بموقفهمنفاتجأمصيبةصكلوبعد.إليهوالاستكانيماالوجوذهذا

ئقتل،حكمهعنيدافعولايسقطالرهيببغداذديكتاتوررؤيةمنكثيرونيستفذلم

بيدالمشنقةعلىفئعقق،مقاومةدونجرذصجخرفيبهيمشكأنيرتضيثئمابناة

مدىنقذزلم.جديدمنحاكقايعودكيخدمتهمفيبدؤيىيخلمزالماوهوالغزاة

.الناسوعيفيوجودهمبديهياتمنزرعوهماحصدهمومدى،هشاشتهم

6-؟ررلرصاا



أمامالبكاغيمارسون!!همالعرب!الحكائمأين

أمامأنيابهمعنويكشثرون،رايسكوندوليسئا

نتوفمعزلناماونحن،الطرقفيالمتظاهرين

حكاقا

وتسألالقتيلطفقهاتحتضنالتيالسئدةأثيها

الطائراتلئزشدواعنلبيبحثونإئهمفحثم؟""أين

أسسنبصمودهيقضنالذيالتنكيئ،كوخيثإلى

قصورهم.

التخفف

ختتالمكمزأس!كأأإثبئالكى3عرآ//ئاسحبمكااياقا3/ككر

رررصكلفر(!محسئ)،كئقاآجرضرز؟

للخلاصووصفتنا،لبيدةاظاهرئنا"لتخففا"

ونحن،التخففنعانينحن.والفعلالموقفهئممن

المذهلالتقذمإزاءبشيءالقيامعلىقادرينغيز

ننتهيأنوعلينا،الأبيضالرجل!كندنراهالذي

التقليد،شرفنلنامافإذا.بتقليده"تخففنا"من

الرجلبلادبلدئةءمغمورةءفيصحيفةوقذخئنا

وخففناوسروزا،فرخاصوائناطاش،الأبيض

بشهادةاعتزازنامنأكثزبهانعتزشهادةالمقاك

تبزعءسخيئإثرنلناهاالتيالفخرئةالدكتوراه

فقيبىمناشتريناهاأوجامعةبرثرئة،إلىقذمناه

بحثنا.فأنجزطريقنافيالأقدازبهزقثمصرفي

العربالقزاءتعليقاتقراءةفيتنهمكعندما

تذهلكالإلكترونئة،والمواقعالصحفمقالاتعلى

التخفففكرةمننبديهاالتيالحساسئةشذة

تصزفاتبرتصفكثيرةوتعليقاثمقالاثفثمة

فيغضاضةتجدلمولذلك"التخقف،"بمعئنة

الأميركيئالرئيسرأسعلىالحذاءرميوصم

التيالمحتللديمقراطثةالمديخكالتبل،بالتخفف

مداسه،برميالعراقيئللصحافيئسمحث

.صدزهالحذاغأثلبئقنوانتقدث

ولم،التخففمفهومإلىنعذلمبالطبعلكننا

فيكياسةالتخففعكسنصارمعناهننتئرخ

قهوةوفنجان،بكلماتءأجنبئةورطانة،التعاطي

التخف!المحفلونهؤلاءيوبطولم.ستاربكسعند

ولا،الحاكمسيطرةلتأبيدالمتعضدةبالأمئة

شهاداتصحامليئتتجالتيالتعليممراكؤباهتراء

الاقتصادثةالبنىبانهيارولا،العملعنعاطلين

والاستهلاكيئ.الريعيئالإنتاجبنمطولا؟المدروس

فيالدولاراتمنالملياراتمئاتخسارةليست

وليس،التخففعلىدليلأالمتضخمةالبورصات

الصغيرةوالمشاريعالعملفرصانعدائمتخفقا
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تحالفأمورلتسييرالوزاريةمكاتبنابينالمستشريالفساذولا،الوسطىللطبقة

أعندهالتوففيقتضيولا،تخفقاليسذلككل!السلطةوأمراءوالضئاطالتخار

والموتالمقاومةويؤثرواالحصار،بسبببالمفرققتلهمعلىغزةأهليثوزأنأفا

نقارغآنأفالتخففنارمزفهوالجلأدين،أيديفيرقابهمتركعلىالجماعيئ

إلىندعوأنأفامتخففةفمغامرةأسرانا،لنحززجنوذهونخطصالغربيئ،الرجل

حصارفيشريأمصرحاكتماننقولأنأفا.متخففةخشبئةفلغةتكاملءعربيئ،

لأئثم""متخففونالمقاومينأنكما.بالطبعفكرفيوتخف!وتجنفافتئاثالغزاويين،

مايفبلواولمالسمراء،الأبيضالرجلممثنةتقثلواولم،الكاميراتأماميبكوالم

نبقىأنزقضثناوإنفيهاالكاملبحفهمطالبوابلالحياةفتاتمنلهمفذم

علىالحياةنحدبئلموإن،الأبيضالرجلعطفإلىبحاجةوضعفاءوفقراءلاجئين

فسنكون،أطفالناوبأجسادبلحمناقاوفناوإنالأوروبثة،أوالأميركئةالطريقة

.النعوتبشئىومشتفاتهاالبترولئةالمحئةصحصتزجقناأننستحقمتخففين

المتطور،الأبيضالرجلعنفكرةءزشفناهاجزاء،بالتخففئرمىأنمنالخوف

غزةفيأطفالناأجسادتقطيعلمرأىرؤوشناخمتثفإن.رؤوسنافييتغلغل

اللهوحمدنا،المصطنعوبالهدوء،المضحكوبالتفرنج،القهوةمنبالمزيدعالجناها

متخففين.خنتمبئينلسنالأئنا

ئعئةلذراا

يا!يلمآبمزأياكأ:ختركنترلمكموغئىك!لل!!سخ!حتجنذولمخا!لآرزأ!ثوس!!ك!ا

بمركأحض!تخحوو-أ3كأوورك!رزبيركغخحاصآكثرا"ت

فيديكارتالمرحومتززناوقد،وتحليلهوفهمهالعالملرؤيةبعضناوصفةالذرائعثة

سعداء،مواطنينتجعلناوالذرائعئة.العالمبهانرىالتيالفكرئةالميكانيكئة

بعضئنايقولهكذا.الصحفعواميدوفيالتلفزيونشاشاتأماممفؤهينومحفلين

هوايةغريبة.بالصواريخعليهاافتزثحماسلأنغزةهاجمثإسرائيلإن

صاروخاآطلقا،بالمللوشعرافراغوقتأعضائهامناثنانوجدكفماحماس

شعبهابتهديدإسرائيلصدزفضاق"إسرائيلئة"،ادوالمستعقراتالبلداتعلى

بينهما!النازتندلعأنمنبذلافكان،إسرائيلبقؤةحماسوعيئوضاق،الآمن

بسيطفالأمز،ذبحواالذينالمدنيينمئاتإلىبالنسبةأما.وتسمعتقرأكذا

الرذجاءفقد،البيوتبينمنالنازئطلقونالفلسطينيونالمقاومونكانئاوواضح

!البيوتعلىالإسرائيلي

دولتهمهجومتبريرفي،العربالكتابمنالكثيزجهدكما،الإسرائيليونئخهدلم

فيئي!ئرفوالمكذلكسكانئةكثافةوأكثرها،العالمفيالمناطقأفقرقطاعءمنعلى

كلفةوالعبثئة،""الصواريختعابيراستخدامقبيلمنتبريراتءللقتلتقديم

هذهبالطبع."القوةو"موازينالإسرائيلئة،"القؤةمواجهةعنالعجزو،"المقاومة

فيلتصنيعهاولا،المقاومةالصواريخإطلاقلسببمفنعةذريعةتقذملاالذرائعئة

العملئاتوتقفص!الصواريختصنيعإمكانبينالإسرائيليونيزبطولم.الأساس

عنعوضتاالانفجازمقذوفاتءتحملاستخدائمبالإمكانصارأنبعدالاستشهادئة،

بالذرائعئةاللبنانئةالمقاومةصالبت6002عاموفي.كصاروخالإنساناستخدام

السجونفياللبنانيينالمعتقلينمنحفنةصأجلأمن:البعضوتساءلعينها،

يومهاالذرائعيينهؤلاءمنأحذيسأكلمالحرلث؟وتقعجندئانئخطفالإسرائيلئة

إسرائيلئآ،016مقتلعنولاجنديئن،أجلمنالحرقيإسرائيلخوضسببعن

نحن-بأننانفوسناقرارةفينؤمنلأئنارئماجنديئن،لتحريرالجنود،منجفهم

إلىبالنسبةإئنابل"والأمواتالأحياء،لأشراناقيمةنعطيلا-"المتخففين"



التيالصواريغالغزاوئةالأئمأيتهاعليلثوقغاأقسىأئهما

دماءعلىنعيشالمنطؤ،مذعي،الذرائعيين

ولابيوئنا،وئدفرأطفائنائمتلأنهوايئنا،قتلانا

الجيوتايدفرأوأطفاتنايقتلعفنسؤال

مسؤولئةحماسحركةئحفلىالذريعةبهذه

الحقيقثةالإلكترونئةبالألعابالإسرائيليئالهؤس

فصائلئحفلالحخةوبهذه.رؤوسنافوق

إزاءالعالميئالضميرانعداممسؤولئةالمقاومة

موتاناأجسادوإهانة،الطرقاتفيقتلنامثشاهب

61فادتقارغأنتستطغلمالتي

ترىوهيالوجوةتمتقعوبهذا.وصواريخها

مواسيرمنصواريخهشعبءيخصئنعضذالمجزرة

بمئاتاشتريناهاأسلحةتتكذسفيما،المياه

.الدولاراتمليارات

وهوالصلفةالقوةعلىلتمزدهالفلسطينيئنلوم

وجودسب!تنذكرولاأهقه،يحميمايفلكلا

المقاتكنلومحظائرنافيالإبلبجانبالطائرات

إليه،الأسلحةتهري!تونحارب،آهفهئقتلالذي

نشراتومحرريالكتاببعضنيتشذؤثئم

نوازينيا.القوىمواؤينبتعدادالتلفزيون

دراسةفيمحفدالنبيئانهمكلوماذا!القوى

أعظتمسيقارغأكان؟القوىموازين

قبائل؟ببضعيومهاإهبراطوريتثيئ

إيرانئا؟انووئامشروغايخدمإئهالقو4أيمالشهيد،ابنلتقتلت

تصلكيف،لكن؟يعرففنرئما،.إيرانئةذراغاحماسمنتجعلنفشهاوالذرائعئة

واجباته؟يؤذيالنفوذهذاكانلو،المصرفيالنفوذفوقتففزوكيف،غزةإلىإيران

مسؤولئةوإيرانإسرائيلويحفل،لبنانفيالمهيدثالدينرجليقف!جوابلا

بديهئآيصيرهناالمفهومغير.والسعودئةمصرمنالمغفرةويطلبغزة،فيالمذبحة

ولماذا،كيف،أماوالجرائد.التلفزيوناثبهأترعئهمبعدماالطرقفيالناشيكزره

الجيشلأنشامتاعراقيئمثفصويكتبالشيطانرخسمنسؤالانفهذان

الجيشهذاارتباطننسىبأنملزمونوكأئناأهكذا-حماسسيسحقالإسرائيليئ

لملأثهاللهحزبئيلومونآخرونوثمة.منهايتحذرالتيالإرهابئةالعصاباتبجذور

عليه،الدنياسيقيمونكانواولكنهم"والجبنبالعمالةويتهمونه،الصواريخئطلق

جزتحماسبأنآخرويتشذق.واحدةمفرقعةأطلقلو،نفسهاوالذرائعوبالحجج

السماء،منهطلثحماسوكأن(،إيرانقيل)منبذلكأميروالأئهمغزةعلىالويلاتي

.غزةأبناءمنلاالمزيخمنأعضاءهاكآنأو

التيالصواريخ:أبناءهاتدفنالتيالغزاويةالأئمأئتهاعليلثوقغاأقسىأئهما

آلا!يبعدإيرانئآنووئآمشروغايخدمالشهيذابتلثإنالقو4أمقتلئع،

نأبؤسءمكتطةءيريدونكومخئماتوحصايىلاحتلالصذكرفيأ4وإغفا،الكيلومترات

المقذسة؟القوىموازينتكذبيلاحتىالأبدإلىلاجئةفيهاتموتي

لمكنونالاشصارا

/ماالثورةأوسغ/ماالشعلةسئد/ياالجمرةسئذالمتحو!لة/ياالكننونةسئد"يا

درويش()محمودا،االدولةصغزآ/ماالفكرةكترآ/ماالرحلةضيؤأ

دهاليزفيئكتبماهومستقبفنايعدفلمفترةمنذشرقنافيالصورةتتغئر

الفقراءومخئماثالراسمارونآزفةصارتبلالانيض،الرجلخارجيةوزارات

76بلرداا



ونسائهارجالهابصمودتخطالتيهيغزةفي

فنرىالدنيا:تتغثرالآتيالمستقبلصسؤدات

الكشئافةرحلاتعنيتخفىالإسرائيليئالجيمثن

وينعكف،الجيوشوتدميرالمدنلاحتلالالتماديبئة

منإخضاغهامحاولأالقريبةلبنانقرىإلى

ماأفي،وغزةالضفةإلىيستديرثم؟نتيجةدون

منالناشليقتل،أرضهمنجزءايعتبرهكان

لديهمالمواجهةإرادةكسزيستطيغأندون

الزمنبأنالمتفائلينمعنقفكثاولئن

نأإلابنيوئآ،المحتوتمالانحدازبدأالإسرائيليئ

كبيزعدذئطهرهاالتي،المفرقعةالانتصارنبرة

منبالكثيرتوحيلاوالمعفقين،الكثابمن

الطمأنينة.

الإسوائيليئالجيشصحيحأسطورفي؟صموذنا

بالناسالمقاومةالتحائم.صحيح؟هالتهفقذ

الأنظمةجيوشتجارببعدمنهموانبثافها

لكن.صحيحمنوأكثر،صحيح؟الفاشلة

لأئنافقطبه،والتبشيزانتصار،عنالحديت

نأدونمنالشهداءآلافتقديتماستطعنا

قليلأ.الوقوفمنبذلاهنا؟نتراجع

منالكثيزفيهالآنالمظفربالنصرالاذعاء

صمودقيمةمنيقفللاوهذا.المسطحةالبداهة

الإنجازاتأهمئةمنولا،وشعبنامقاتلينا

تفو!عواملمنالكثيزئئطلالتيالعسكرئة

أهليناطلبإلىبقادتهوتذفعالإسرائيليئالجيش

منالنيلفيإخفاقهممنتعويضتابيوتهمفي

الفلسطينثةالمقاومةحطمتلقد.مقاتلينا

آبائنا،أذهانفيزرعثأسطورةواللبنانئة

القوةوجهفيالوقو!أنوهيإثانا،وأورثوها

منأحذاوكأن،ممكنغيزالإسرائيلثةالعسكرثة

بصدقيذلكحاولعقودمنذالعربالحكام

فيغنمواالإسرائيليون.وتصميمءووعيءوحداثة

منهم،الرعبفكرةجيوشنامعحروبهم

إرادةبينوترذليها،الأنظمةفسادمنواستفادوا

العملبدأثمالمفاوضاتوإغراءالمقاومة

كسرفيالإرادةبذرةفكانت،المقاومالفلسطينيئ

أظهرثالتياللبنانئةالمقاومةوتلئهالقؤةاحتكار

تفرضالقؤةأنالعجزعلىالمراهنينلكل

عندمايتراجغأنيمكنالإسرائيليئ!أنواقغها،

بناءثمنلدفيونستعذالعذةوئعذالإرادةئظهر

ثئم،الأولىالفلسطينئةالانتفاضةأفا.مستقبلنا

المسفحالعملفيالفوضىوأدئهاالتيالثانية

المباشر،الشعبيئالفعلمنالكثيزعنهاوأزاحت
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مخبرينباتواالذينالإسرائيليينإلىحرامءبالنسبةأرضصإلىالمعركةنقلتافقد

المحزمات.منيعتترونهكانوامابعضىعنالتنازلعلى

القابعالعسكرئةالقؤةلامنطقانهيارفصولمنجديذافصلأتكتبالآنغزةوها

المجزرةيعتبرئقهر"لا"الذيالجيشننرىوهكذاالبشر.منالملأيينرقابفوق

فيتطوزاأصحابهارؤوسفوقالبيوتتدميزويعتبرنوعئآ،إنجازاالطيرانبسلاح

يبارحونلاوالمخئمات،المدنأبوابعلىفمذعورونجنوذهوأما.العسكرفيالعملبنية

الجنوذويتذكر.يخطفوهمأنبإصرايىيحاولونائمحاصترينأنمنويشكون،دئابايهم

بيضاء،أعلأقاالرافعينالعربالجنودمثاتعنآباثهمحكاياتالإسرائيليون

الجنوذويتساءلالإسرائيلئةالدئاباتجنازيرصريزسماعهمبمجزدوالمستسلمين

في،المرفوعتيناليدينفوقالمرفوعالأبيضبلفاحهالعربن،ذلكأين:الإسرائيليون

آبائهم.رواياتفييشككونباتوارئمابلالائجاهات؟كلأرضءمحاصرةءمن

التفزدعن،الأبيضالرجلخلفهومنالإسرائيليئ،الفعلإحباط-كفهذلكإن

مافنحن.الفعلرذدائرةفيزالمالكئهالنصر.بداياثتفؤ-مستقبلنابصناعة

وهذا؟أهدافهتحقيقمنولمنعه،العدوانولردع،أنفسناعنللدفاعنخططزلنا

للخطواتوالتخطيط،بالفعلالقيانميتطفبالانتصارلكن.وعينابنيةفيهائلتطوز

مستقبلها.صنعفيتشارككيللناسعمليبرنامجوتقديتم،اللازمة

عجزثلكئهاأراضيها،لمعظمالإسرائيليئالاحتلالمنلبنانالمقاومةحررتلقد

منالكثيرينمكقماوهذاالتحرير،إنجازيستثمرجامعصخطابصتقديمعن

البرنامجماالتحرير؟بعدماذا:السؤاليبقىإئماومضايقتها.محاصرتها

فيالأمزكذلكسيسود؟الذيالنظائمماوالاجتماعيئ؟والاقتصادفيالسياسيئ

هوفمادينيئ،الآنمعظفها،فصائلعذةعلىالمقاومةتقومهناك:فلسطين

تنفيذهاإلىويسعونفيهاالناشينتماركوكيفخطئها؟هيومابرنامخها؟

وغزةالضفةعلىسيطرثحماسبأنافتراضثآتصوزاقذمنالووتطويرها؟

النموذج.التالياليومعنهوفالسؤالبدولةءفلسطينئة،العالماعترافوقرضت

هوهذافهلمشخعا،ليسغزةفيالاجتماعيئالمستوىعلىحماسفرضثهالذي

خطةما؟الحمساويينوبغير؟المسلمينغيربالفلسطينييننفعلماذاسيسود؟ما

الاقتصادثة؟التربوثةالأجتماعثةحماس

هذهففيالمقصود"هوهذاليس؟المجزرةوقعتحتباهتةالسابقةالأسئلةأتبدو

هذينمنأقدئمالسؤاللكن.غزةأرضفيمقاتلصكلقدئمبوركثاللحظات

بالتحرر،التحريرربطعنالسؤال6002تفوزحربإنجازمنوأقدئم،الأسبوعين

الحكومثةبمؤشساتهالعربيالمجتمعبنيةتخففلنفضالمطلوبةالحداثةعن

حئىالمقاومةقوةأظهرئهاالتيالأهئمالحداثة.والتربوئةوالاقتصادئةوالقضائئة

وتربوئآإعلامئآفلكهفيويدوريخدمهما)أوالعسكرفيالأداءعلىاقتصرثالآن

المقاومةإلىونقلها،اللهحزفينظريتهاأرسمىوقداجتماعئة(،وخدماتصوتعبوئة

الحداثوك!الفكزاستطاع،السلاحمواردبدائئةءوقفةوسائلفميئالفلسطينئة:

بينالتسليحئةالهؤةمنتقفلإبداعئةواستراتيجئاتءطرائقيبتدغأنالعسكرفي

ينتقللمالحداثوك!الإبداعهذاأنغير.الإسرائيليئالتسفحيئوالتفوقالقوىهذه

غيرالاجتماعيئوالبرنامجالسياسيئالخطابصعيدعلى،الأخرىالمقاومةبنىإلى

الجهاد،أو،حماسأو،اللهحزببرنامجفأين.والتعبئةالعسكرةتعزيزإلىالموخه

؟الأرضوتحريرالاحتلالمقاومةغيرممارساتهلاأدبئاتهفيائمعلن

علىالمهفةبهذهتقوموهي.الفعلرذمعرضفيالقوىهذهيبقيالرؤيةهذهغيابئ

نتيجةالعربيئ،والشارعالمحفيشارعهامنطيفءكبيربتأييدمصحوبةوجه،أكمل

عنالعربيئالنظاموغيالبالإسرائيلئةوالعربدةوالذكالقهرمنلسنواتءطويلة
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جامعءمحذدهد!منالوفاضخاليةوأيديهميعودوننمربيروت،لجنينثارواكما،اليومغزهلمذبحهينورون

هنامن(.بالشعوبالتنكيل)غيرالفعلدائرة

الكتابمنالكثيرعندالبديهىالحديثيصير

منضرتاالمكنونالانتصارعنوالمعفقين

الوطنكلفيالناشئخبطالتيالقاتمةالصورة

الزمنثةالحدودخارجالحراكعنالعربيئ

ومأساة،اليوميبدألمغزةفحصاز.للمجزرة

وتواطؤ،عاقاسئينمنأكثزعمزهافلسطين

وقمغوالظلئموالقهؤ،بنيتهامنجزءالأنظمة

ووسيلتهاوديدتهادأنهاكانتالطرقفيالناس

والبرنامجالسياسيئالخطابوغيافيللبقاء.

رذطائلةتحتوالمقهورينالفقراءيبقيالجامع

كما،اليومغزةلمذبحةيثورونأكثر.لاالفعل

لمذبحةصسيثورونغذاورئما،وبيروتلجنينثاروا

اليوميئ،قهرهمإلىيعودونثئمومن،جديدة

خاليةوأيديهمبالرؤساء،يكفرحالهمولسان

هدفءجامعءمحذد.منالوفاض

علىالقابضونوهؤلاء،الأرضتحريزيمكنهل

يمكنهل؟نائمينعروشهمفيئزالواماأعناقنا

محذد؟طائفيئنفسصذيبرنامجصفيالناسجمغ

قمعيئنظامتأسيس%لىالناسدعوةتفكنهل

معمتواطئاقمعئآنظاقابهيستبدلونجديد

مفنجواببلاالأسئلةهذهمادامت؟الاحتلال

جلبالنصر.التبشيرعنبعيدينزلنامافإئنا،مقاومتهمفيالمعجزاتيجترحون

حكاياتوفي،مقاوماتءأسطوريةفييطهرالصحيحالناسمعدنأنعندناما

بروايتها.الشعوفيتفخربطولةيم

ختاميةملاحظة

منشهيد،0011منأكثز،المقالهذاكتابةوقتحئى،المعلنغزةشهداءعدذبلغ

الكونغرسأقز!الوقتهذاوفي.الأنقاضتحتبقيفنجميععددمعرفةدون

علىالأوروبيئالرسميئالموقصومازال.لإسرائيلأسلحةشحناتإعطاغالأميركيئ

ويتابع.بالقوةالأمنمجلسقرارفرضنإسرائيلوتحاولالمجزرةحيالغيبوبته

يسألفراغهوقتوفيتايلاند،فيالفيلة...معاملةعنتقاريزالأبيضرالرجل

بدؤرهاتنتظرعربئةقمقاتنتظرولا،تقاتلزالتماوغزةيكرهوننا؟""لماذاببلاهة

غزةسقوطأنباغ

يسقط.لابلحمهيقاتلفقن.المحتلذخقهاوإنتشقط،لاغزةأنيعرفونلاإئهم

وحذها!تقاتلوقرانامدنناتركعلىدأبقنهوالساقطالساقما

بيروت

الأميريسري
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